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 الأحد ۲٩ ت۱ ۲۰۰٦            العدد ٤٤
الاحد السابع  بعد الصليب (اللحن الرابع) إحياء ابنة يائيروس
نشيد القيامة ل ٤ 

إنَّ تلميذاتِ الرب، عرفنَ من الملاكِ بُشرى القيامة البهيجة، ونبذنَ القضاءَ على الجدّين، وقُلنَ للرسل مفتخرات: لقد سُلِبَ الموت، ونهض المسيح الإله، واهبا للعالم  عظيم الرحمة 
تذكار القديسة البارة في الشهيدات انسطاسيا
ولدت القديسة العظيمة في عائلة غنية وفرت لها كل أسباب العيش الرغيد كانت جميلة جدا, ولكنها فضّلت أن تكرس نفسها لخدمة اللؤلؤة الأجمل و الأثمن الرب يسوع فوزّعت أموالها على الفقراء و المسجونين من أجل ايمانهم المسيحي واعتزلت مع بعض العذارى الاخريات في بيت صغير في أطراف روما تحت اشراف امرأة فاضلة اسمها صوفيا عاشت حياة النسك و الفضيلة و الجهاد الروحي و تمرّست فيها حتى ذاع صيتها بين المسيحيين و حدث في زمن اضطهاد المسيحيين في عهد  الامبرطور فاليريانوس (۲٥۳-۲٦۰)أن وشى بها بعض صغار النفوس من الوثنيين أمام بروبس رئيس ديوان الامبرطور فأمر الجند أن يحضروها. مثلت أنسطاسيا أمامه و كانت في العشرين من عمرها , واعترفت بالمسيح بشجاعة، لم تنفع معها جميع وسائل الترغيب و الوعود الفضفاضة تنكّرت للآلهة الوثنية و رفضت تقديم الاكرام لها هددها الوالي و بقيت صامدة فأسلمها للمعذبين الذين لم يوفروا اسلوب لم يستعملوه ضدها, ولم تلن أنسطاسيا بل تمسكت أكثر بايمانها ربطت بشدة و ضربت بقساوة حتى تناثر لحمها و تمزق جسدها ثم أحرقت في أماكن عدة من جسدها بالمشاعل لكنها بقيت ثابتة في اعترافها بالمسيح و لم تجحد ايمانها ثم قطعوا يديها ورجليها و أخيرا قطعوا هامتها بحد السيف و بذلك انتهى جهادها و فازت أنسطاسيا باكليل المجد المضاعف لكونها شهيدة وعذراء معا . يروى أن شابا مسيحيا يدعى كيرلس كان حاضرا خلال عذاباتها المبرّحة و لما التمست ماء للشرب أسرع و سقاها , فكان نصيبه أن صار شريكا لها في الاستشهاد اذ قطع الجند هامته هو أيضا . بعد استشهاد أنسطاسيا حضرت معلمتها صوفيا ورفعت جسدها الذي أصبح مصدر بركة وتعزية لكثير من المؤمنين على مدة قرون يذكر أن رفات القديسة محفوظة الى اليوم في دير القديس جاورجيوس في جبل آثوس. 

 تقف الشهيدة البارة أنسطاسيا أمام كل شاب وشابة مثالا يقتدى به لتعلمنا الصمود أمام تجارب هذا الدهر .دون الابتعاد عن الجوهرة الثمينة. 
نشيد للقديسة (ل ٤): نعجتك يا يسوع تصرخ بصوت عظيم: يا عروسى أنا أصبو إليك، وأجاهد في طلبك وأصلبُ وأدفنُ معك في معموديتكَ.وأتألم من أجلك لأملكَ معكَ. وأموت في سبيلك لأحيا فيك. فتقبل كذبيحةٍ لا عيب فيها من ضُحِيَّ بها لك بشوقٍ. وبما أنك رحيمٌ خلص بشفاعتها نفوسنا.
وابينا البار ابراميوس: قدم لنا القديس بالاديوس أمثلة رائعة لقديسين عظماء خاصة من مصر، لكنه أيضًا قدم لنا سيرة أبراميوس أو إبراهيم Abramius حتى ندرك حرب الشياطين المستمرة حتى ضد الرهبان والنساك مهما بلغوا من حياة نسكية. عاش ابراميوس في البرية في حياة نسكية شديدة، وكان قاسيًا جدًا على نفسه، لكن عدو الخير ضربه بالكبرياء والغرور .... فجاء يومًا إلى الكنيسة وأراد أن يمارس العمل الكهنوتي، فتعجب الحاضرون لأنه ليس بكاهن. أما هو فقال لهم: "لقد سامني المسيح بيده كاهنًا الليلة الماضية". عندئذ أدركوا سقوطه، فألزموه بترك البرية وصاروا يرعونه طالبين منه الاعتدال في الحياة النسكية حتى شفي من كبريائه وتشامخه، وبهذا أنقذوه من سخريات الشيطان بإدراكه لضعفه. هنا نود تأكيد اهتمام الآباء النساك بالحياة الداخلية التقوية، خاصة الاتضاع .... لأن ممارسة النسكيات بلا تقوى تُفقد الإنسان حياته بالكبرياء والتشامخ
 (ل۳) فيكَ حُفظَتْ صورةُ الله بتدقيق أيها الاب ابراميوس. فقد أخذت الصليب وتبعت المسيح، وعلَّمتَ بالعمل إهمال الجسد لانه زائل، والاهتمام بالنفس لانها خالدة. فلذلك تبتهج روحكَ أيها البار مع الملائكة.
طروبارية شفيعا الكنيسة بطرس وبولس: أيها المتقدمان في الكرسي على الرسل، ومعلما المسكونة.إشفعا إلى سيد الكل أن يمنح المسكونة السلام ، ولنفوسنا عظيم الرحمة.
ما أعظم أعمالك يا رب ، لقد صنعت جميعها بحكمة
باركي يا نفسي الرب، أيها الربُّ إلهي لقد عَظُمْتَ جداً 

فصل من رسالة القديس بولس الرسول الى اهل غلاطيـة  ۲ : ۱٦ - ۲۱

يا إخوة،لعلمنا بأن الإنسان لا يُبـرَّر بأعمال النامـوس بل إنمـّا بالإيمـان بيسوع المـسيـح، نحـن أيضا آمنّـا بالـمـسيح يسوع، لكي نُبرَّرَ بالإيمـان بالمـسيـح لا بأعمال النـاموس.إذ لن يُبـرَّر بأعمال النــامــوس أحدٌ مـن ذوي الجسد. فإن كنـا، ونحن طالبـون التبريـر في المـسيح، نوُجد نحن ايضا خطـأة، أفيكـون المـسيـح إذن خادما للخطيئـة؟ حاشا. فإن عدتُ أبني ما قد هدمـتُ، جعـلت نفسي متعديا، لأنّي بالنـاموس متّ للنامـوس لكي أحيا لله. إني مصلوبٌ مع المـسيـح ، وأنا حيٌ، لا أنا بعدُ، إنما المـسيـح حيٌ فيّ. وما أحياه الآن في الجسد انمـا أحيـاه فـي إيمانِ بابنِ الله الذي أحبّنـي وبـذل نفسـه عني.

فصل شريف من بشارة القديس لوقا الانجيلي البشير  (٨ :٤۱-٥٦)
في ذلك الزمان دنا الى يسوع إنسان ُ اسمه يائيروس وهو رئيس للمجمع، وخرّ عند قدمي يسوع وجعل يتضرع إليه ان يدخل الى بيته. لأن له ابنة وحيدة لها نحو اثنتي عشرة سنة, قد اشرفت على الموت. وبينما هو منطلقُ كان الجموع يزحمونه وان امرأة بها نزف دم منذ اثنتي عشرة سنة، وكانت قد انفقت معيشتها كلها على الأطباء ولم  يستطع احد أن يشفيها, دنت من خلفه ومسّت هدب ثوبه. وللوقت وقف نزف دمها. فقال يسوع من لمسني؟ واذ انكر الجميع، قال بطرس والذين معه: يا معلم ان الجموع تحيق بك وتضايقك وتقول مَن لمسني؟  فقال يسوع: قد لمسني واحد, فاني شعرت بقوة قد خرجت مني. فلمّا رأت المرأة انها لم تَخفَ جاءت مرتعدة وخرّت له واخبرته امام الشعب كله لأية علّة لمسته وكيف برئت لساعتها. فقال لها ثقي يا ابنة, إيمانك أبرأك،اذهبي بسلام. وفيما هو يتكلم، جاء واحدُ من عند رئيس المجمع وقال له: إن ابنتك قد ماتت فلا تُتعب العلم. فسمع يسوع فاجابه قائلا لا تخفْ, آمن فقط فتخلص. ولما جاء الى البيت لم يدعْ احداً يدخل، إلاّ بطرس ويعقوب ويوحنا وابا الصبية وامها. وكان الجميع يبكون ويلطمون عليها. فقال لهم لا تبكوا, إنها لم تمت بل هي نائمة. فحعلوا يضحكون عليه لعلمهم بأنها قد ماتت. أما هو فامسك بيدها ونادى قائلاً: يا صبية قومي, فرجعت روحها وقامت في الحال، فأمر أن تُعطى طعاما. فدهِش ابواها وأوصاهما ان لا يقولا لأحد ما جرى. 
  قدوس الله....

قالت لي احدي السيدات "عندكم (بكنيستكم ؟) ريحة البخور قوية وبتضايق ". ما جاوبتها بس قلتلها بقلبي بكل الكنايس ريحة البخور نفسها  والسبب 
المبخرة فارغة......تبخير.... شوفايدتها وهي فارغة؟
مثل حياتنا بنروح وبنيجي بفراغ...بس جدودنا كانوا يقولو وهذا تقليد مهم "الجمرة هي يسوع وحبات البخور هني  القديسين بس بقربوا من يسوع بذوبوا وبتفوح ريحة عطرهم  علكل". عشان هيك ريحة البخور بكنيستنا خليها قوية

وخليها تذكرنا بقربنا من يسوع وريحة القديسين والاباء الطيبين.

ترنيمة للمناولة:

إهتفوا للرب يا جميع الارض
اعبدوا الرب بالفرح
ادخلوا الى امامه بالترنيم

إعلموا أن الربَّ هو الإله

هو صنعنا ونحن لهُ
نحن شعبهُ وغنمُ مرعاه

أدخلوا أبوابه بالإعتراف

ديارهُ بالتسبيح

إعترفوا له وباركوا اسمه

فإن الربَ صالحُ


والى الابد رحمته
والى جيل فجيل أمانته
إيضاح الإنجيل 


هاتان العجيبتان تندرجان في سياق ما سبقهما من عجائب في الاصحاح الثامن من انجيل لوقا. سكّن يسوع   العاصفة عندما كان في البحيرة مع تلاميذه (لوقا 8: 22-25) مظهرا سلطته على قوى الطبيعة ثم اخرج الشياطين من الممسوس في كورة الجرجسيين (لوقا 8: 26-39) مظهرا سلطته على الارواح. بعدها شفى النازفة الدم واعاد الحياة الى حشاها مظهرا سلطته على اعطاء الحياة وأقام ابنة يائيروس من الموت مظهرا سلطته على الموت. اذاً العجائب الاربع تعبّر عن سلطان يسوع المطلق على كل ما هو منظور وغير منظور وهذا نعبّر عنه في الكنيسة اذ نطلق على يسوع لقب " الضابط الكل".

"انسان اسمه يائيروس " لم يُذكَر الاسم عند متى ومرقس, لوقا فقط يذكر الاسم الذي يعني في الاصل العبري "يعطي نورا". ربما وضعه الانجيلي لوقا لإيمانه ان الرب يسوع هو النور الحقيقي الذي اعاد البريق الى حياة يائيروس عندما آمن به. كان يائيروس رئيس المجمع في كفر ناحوم ويخبرنا القديس لوقا ان يسوع قام بأول عجيبة هناك ( لوقا 4: 31- 37 ) لا بد ان يئايروس قصد يسوع طالبا شفاء ابنته لأنه شاهد خروج الشيطان على يده.

"امرأة بها نزف دم". بحسب الشريعة هذه المرأة نجسة ( لاوين 15: 25) ولا يُسمح لها بالاقتراب من احد. هذا السبب دعاها الى الدنو الى يسوع من الخلف بدل مواجهته. " لم يستطع احد ان يشفيها" يخبرنا الانجيلي مرقس انها ما استفادت شيئا من الاطباء " بل صارت من سيء الى اسوأ" ( مرقس 5: 26 ). 

"هدب الثوب" عبارة عن شرابة توضع عند زوايا الثوب الاربع والهدف منها التذكير بوصايا الله  ( عدد15: 37-41 وتثنية 22: 12 ). 

" قال يسوع من لمسني... ان قوة قد خرجت مني". لماذا سأل يسوع عن المرأة؟ لكي تعرف ان ما تم ليس بلمسة سحرية, يسوع ليس ساحرا. بل ان الشفاء مبني على الايمان, وهذا الايمان بالضرورة دائم وليس عابرا ً. اذاً لم يشأ يسوع ان يُعلن عجيبة الشفاء بل أراد ان يفتقد المرأة. اما اعلان العجيبة فقد صدر عن المرأة اذ " اخبرت امام الشعب  لأية علة لمسته" هكذا لم تعد المرأة خجولة من مرضها بل صار لها مدعاة للبشارة ودليلا قاطعا على سلطان يسوع. جاهرت بايمانها دون تردد. الشفاء فرصة لبناء علاقة لا تنتهي مع يسوع. انت تغرف من هذا الفيض النابع منه وتجتذب انظاره ان كان غافلا عنك فيعود ليفتقدك برحمته مؤهلا اياك لصف المخلّصين.

قال الرب يسوع ل يائيروس "لا تخف. آمن فقط فتخلص( فتبرأ) ". منذ لحظات مدح يسوع ايمان المرأة ربما ليزرع الرجاء في قلب يائيروس موضحا" ان كل شيء مستطاع للمؤمن" ( مرقس 9: 23 ). اذاً قال يسوع ليائيورس: لا تنهزم امام الموت لا تجعله يهد عزائمك وايمانك. المؤمن لا يتزعزع امام الموت.

"دخل البيت ولم يدع احدا يدخل الا بطرس ويعقوب ويوحنا". يخبرنا الانجيلي مرقس ان يسوع " اخرج الجميع" 
( مرقس 5: 40 ) اي طردهم فقد كانوا " يبكون ويولولون " اي يندبون الفتاة.  اوقف يسوع الندب فهو ليس من شيم المؤمن. النادِب فاقد الرجاء ولا يقدر أن يعاين عظائم الله. 

نجد كل من بطرس ويعقوب ويوحنا مع الرب يسوع على جبل التجلي ( لوقا 9: 28) وأثناء معاناته الأخيرة في الجثمانية ( متى 26: 37). اختارهم ليكونوا شهودا له بعد قيامته.. لذلك جعلهم مقربين اليه وائتمنهم على الرسالة الالهية.

" يا صبية قومي". كل قيامة تأتي من قيامة الرب يسوع لأنه " باكورة الراقدين" ( 1 كورنثوس 15: 20). اما إقامة ابن الارملة نايين ( انظر لوقا 7: 11 – 16) وإقامة لعازر ( انظر يوحنا 11) وإقامة ابنة يائيروس فهي تذوّق مُسبق لقيامة يسوع واستحضار سابق لها وقد فعَّل هذه الأحداث الثالثة حضور يسوع بحسب ما قال لمرثا " انا هو القيامة والحياة مَن آمن بي وإن مات فسيحيا وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت الى الأبد" (يوحنا 11: 25 – 26).

" أمر ان تُعطى لتأكل" لكي لا يظن ومن عاينوا القيامة انهم يشاهدون طيفا. طلب يسوع الطعام للفتاة ليؤكد على عافيتها كما ان الدلالة على عافية المرض هي الشهية على الطعام. اوصى يسوع ابويها " ان لا يقولا لأحد ما جرى" حفاظا على السر الالهي الذي سيعتلن عند الجلجلة بموت يسوع نفسه وقيامته. كل ما عمله يسوع يُفهم على ضوء هذا الحدث الأخير. شدد يسوع على الكتمان كي لا يساء فهم العجيبة التي ستتوضح معالمها بعد قيامة المخلّص.
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